رسالة التوحيد للماتريدي 


الحمد لله رب العالمن والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة على 
رسوله محمد وآله أجمعين. جزء التوحيد من إنشاء الشيخ الإمام الأجل الزاهد صاحب 
> 

الفصل الأول: إن الله تعالى واحد قديم يصفاته وما سوى الله فمحدث بصفاته أحدثها 
الله تعالى جل جلاله بمشيئته وقذر مقاديرها على ما علم وصفة لا هو ولا غيره. 
انتهاء له ولا حد له ولا نهاية له» له الوحدانية على التحقيق وما سواه يسمى واحدا على 


اق کے کان و ل و کن قدصيو ول مكان ول زان 
ولا غمام ولا عرش ولا سماء ولا هواء فهو كما كان ويكون كما هو لا تتغير عليه 
الأحوال وهو خالق الأحوال وإن الله عز وجل على العرش استوى وفوق العرش وفوق 
السماء بلا توهم أنه زال عما كان» قال جل جلاله: إن الله مع الذين اتقوا وقال إن الله مع 
الكتقين ومن المحسنين ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال: ما يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعم وقال: لا تحزن إن الله معناء هذا كله بلا توهم أنه زال عما كان لكنه عما 
يصح في العقل لا يوصف بالانفعال عن الخلق ولا بالاتصال ولا بالخروج هم الخلق ولا 
بالدخول فيه ونحو ذلك. 


الفصل الرابع: إن الله تعالى لا يتصور في الأوهام ولا يحيط به الأفهام ولا يسمى 
في وهمك فاعلم بأن الله تعالى خالقه لا يشبه ذاته ذات المخلوقين ولا صفاته صفات 
المخلوقين لأنه قديم سبحانه أن يعتريه العيوب وأن تمسه الحاجة العيوب. 

الفصل الرابع: إن الله جل جلاله يوصف بما وصف به في الأزل في العلم والحكمة 
والرحمة والجود والكرم والإرادة والمشيئة والتكوين والعظمة والجلال ونحو ذلك على 
التحقيق من غير تشبيه ولا تعطيل. والتكوين غير المكون بل التكوين صفة الله تعالى 
والمكون مخلوقه والتكوين غير محدث والمكون محدث. 

الفصل السادس: إن الله جل جلاله يسمى شيئا على إرادة الإثبات إذ له شيء نفس 
وكذلك الذات والنفس ولا يسمى جسما لأنه ليس باسم الإثبات إذا لا جسم ليس بنفي. 

الفصل السابع: إنما نسمي بأسماء الله تعالى جل جلاله وصفاته التي جائت في الكتاب 


في إضافة الاستحياء إلى الله جل جلاله فالكف عنه أسلم ولا يأثم قائله لما جاء فيه من 


الآثار وظهر في المسلمين فقد جاز في الدعاء يا ضار يا نافع ولم يجز يا ضار على 
الانفراد ويقال يا نور على أنه منور أو على أنه هاد والله تعالى خالق النور والظلمات. 


الفصل الثامن: إن الله جل جلاله هو الرحمن الرحيم العالم القادر الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور ولا يقال إن علمه 
غير قدرته بل علمه لا القدرة ولا غيرها كما يقال صفة الله تعالى لا هو ولا غيره وعلى 
ذلك أمر سائر الصفات وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تسعة 
وتسعين اسما مائة غير واحد من أحصاها دخل الجنة قال الفقير رحمه الله: هذا على 
تسمية الخلق فأما الذي سمه الله جلا جلاله به نفسه صفته وصفات الله تعالى ليست بأغيار 
ولا أعداد وعلى ذلك كلام الذي هو صفتهء ولا يوصف بالحد والنهاية ولا بالحروف 
والهجاء ولا بالأصوات وليس لصفاته حد ونهاية ولا لذاته حد ونهاية وغاية وكذلك ليس 
اة ف 

الفصل التاسع: لا بد من الإيمان لقوله جلا جلاله ولكن الله رمى وقوله فنفخنا فيه 
من روحنا ونحو ذلك من الآيات و لكنه لا يسمى راميا ولا نافخا لأنه لم يجأ به التسمي 
ويسمى صانعا وخالقا لأنه جاء له التسمي وعلى هذا أمر سائر الأسماء. 


الفصل العاشر: روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: من عنده ما يقع في الوهم 
قال الفقيه رحمه الله كان الله جل جلاله قبل أن يخلق الخلق قديما بلا وسم ولا مكان ولا 
مسافة ولا داخل في شيء ولا خارج منه ولا متصل بشيء ولا منفصل منه ولا على 
شيء ولا تحته ولا عن يمين شيء ولا عن يساره ولا يتوهم أنه في الغمام أو في الهواء 
ولا يتوهم أن له تعالى حدا ونهاية فهو كما كان ويكون كما هو فهو تعالى غير أن يزل 
عما كان له لا يتغير عليه الأحوال قال الله جل جلاله في قضية إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لا أحب الآفلين قال الفقيه رحمه الله في الآفل الزائل ذليل على الدائم الباقي. 

الفصل الحادي عشر: سئل عن أبي حنيفة رحمه الله عن الله سبحانه قبل أن يخلق 
فقال: كان قديما بالقدرة قيل بقدرة من قال بقدرته. قال الفقيه رحمه الله في هذا: دليل على 
أن لله قدرة لا هو ولا غيره وفيه أن صفات الله تعالى تضاف إلى الله ولا يضاف هو إلى 
صفته وأصل ذلم أن الصفات تضاف إلى الله عز اسمه ويقال علم الله وقدرته ولا يقال 
عالم بعلمه وقادر بقدرنه ويقال: عالم له بالعلم وقادر له بالقدرة فإذا قيل بعلم من وبقدرة 
من قلنا بعلمه وقدرته 0 هذا وسائر الصفات. 

الفصل الثاني عشر: إن صفات الله تعالى لا يوصف لأنه في ذلك تشبيه أنها أغيار 
ولا فيها موصوفات وتفسير ذلك أن لا يقال علم قديم وقدرته قديم وتكوينه قديم وغير ذلك 
من الصفات ولا يقال أيضا لم يزل علمه وقدرته لم يزل بل إن الله عز وجل قديم بصفاته 


وبصفاته لم يزل فاصفات يضاف إلى الله كا مر ثم إنه يوصف الله جل جلاله بأنه قدسم 
بصفاته كما مر وعلى ذا لا يقال إنه صفة الله تعالة شيء على الإطلاق لأنه يوهم أنها 
أغيار إلا أنه يقال شيء يوصف الله تعالى له على إرادة الإثبات دون المغايرة. ولا يقال 
أيضا للصفة إنه لا شبء لأنه نفس ما يوصف الله عز زعلا على التحقيق من غير تشبيه 
ولا تعطيل وفي جعل الصفات أغيارا إذهاب التوحيد ثم إنه الأصل فيما يضاف إليه أنه 
يضاف إلى ما يليق به من العلم والقدرة والتكوين والعظمة والجلال ولا يجوز أن يضاف 
إليه ما ل يليق من نحو البله والزوجة والسفه والظلم وما فيه تشبيه فالكف عنه أسلم ولا 
يقال: لم يزل يخلق ولم يزل يرحم وعلى ذلك أمر سائر الأسماء والصفات وما فيه تشبيه 
فالكف عنه أسلم وما فيه ترك التعظيم اله عز وجل فالكف عنه أسلك وكذلك ما جاء في 
أخيار الآحد في هذا الباب فالكف عنه أسلم ورد تأويل المتشابه إلى الله جل جلاله أجود 
وأسلم والله تعالى بذلك أعلم. قال الفقيه رحمه الله تفسير كلمة الإخلاص أن لا إله إلا الله 
أولها نفي الألوهية لله سبحانه وتعالى فصارت من أولها إلى آخرها توحيدا ثم التصديق 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم تصديق بكل ما يجب أن يصدق به من الكتب والرسل 
لأنه جاء به موافقا للكتب والرسل الذين قبله إلا أن يأتي بعد ذلك يما يهدمه أو يكذبه؛ والله 
تعالى أعلم. 


